
بوتفليقــة يتجاهــل الحــراك والجيــش يؤكــد
أنه الحصن المنيع للشعب

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـز بوتفليقـة ظـن مـن كـان مـن الجـزائريين ينتظـر أن تحمـل رسـالته بمناسـبة خيـب الرئيـس عبـد العز
ذكــرى عيــد النصر اســتجابة لأصــوات المشــاركين في الحــراك الشعــبي الــرافضين للقــرارات الــتي اتخذهــا
مــؤخرًا، خاصــة مــا تعلــق بتمديــد ولايتــه الرابعــة إلى تــاريخ غــير محــدد، فقــد تمســك الرئيــس المطــالب
يــق الــتي قــدمها ســلفًا، في وقــت يــزداد عــدد الملتحقين بحــراك الشــا وتتجــدد بالرحيــل بورقــة الطر

خطابات قائد أركان الجيش المؤكدة للعلاقة الوطيدة التي تربط الشعب بجيشه.

وتعيش الجزائر منذ  من فبراير/شباط الماضي حراكًا شعبيًا طالب في بدايته بعدم ترشح الرئيس
بوتفليقة لولاية خامسة، الأمر الذي جعل الأخير يستجيب لهذا المطلب ويؤجل الرئاسيات، لكن مع
تمديد عهدته الرابعة الحالية التي تنتهي في  من أبريل/نيسان المقبل، وهو ما رفضه الجزائريون

وأصبحت البلاد تعرف يوميًا مسيرات واحتجاجات تندد بتصرفات النظام.

إصرار

تجاهل بوتفليقة في رسالته  للجزائريين بمناسبة إحياء ذكرى عيد النصر الموافق  من مارس/آذار
ما عبر عنه الشا الجمعة الماضي عندما خ الشعب في مسيرات رافضة لتمديد العهدة الرابعة،

وللقرارات التي اتخذها في رسالة إعلان تأجيل الرئاسيات.
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تظهر رسالة بوتفليقة الشرخ الكبير الموجود بين ما تراه السلطة ممثلة في
بوتفليقة أنه الحل وما يناضل من أجله الجزائريون

وقــال بوتفليقــة: “بلادنــا مقبلــة علــى تغيــير نظــام حكمهــا وتجديــد منهجهــا الســياسي والاقتصــادي
والاجتماعي، على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف
الشعـب الجـزائري”، وبين بوتفليقـة أن “مهمـة هـذه النـدوة مهمـة حساسـة لأنهـا هـي الـتي سـتتخذ
القـرارات الحاسـمة الكفيلة بإحـداث القفـزة النوعيـة الـتي يطـالب بهـا شعبنـا وخاصـة أجيالنـا الشابـة،
يــق القفــزة الــتي ســتتجسد مـــن خلال تعــديل دســتوري شامــل وعميــق ســيبت فيــه الشعــب عــن طر
الاســتفتاء، تعــديل يكون منطلقًــا لمســار انتخــابي جديــد مبتــداه الانتخــاب الرئــاسي الــذي ســيأتي للبلاد

برئيسها الجديد”.

وأضـاف الرئيـس الـذي يحكـم البلاد منـذ  أنـه “سـيخول للنـدوة الوطنيـة الجامعـة أن تتـداول
بكل حرية بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مستقبل مثقل بالتحديات في هذا المجال،
مســتقبل في حاجــة حقًــا إلى إجمــاع وطــني حــول الأهــداف والحلــول لبلــوغ تنميــة اقتصاديــة قويــة و

تنافسية، تنمية تضمن الاستمرار في نمطنا الاجتماعي المبني على العدالة والتضامن”.

ير الوطني، جيشًا وأردف بوتفليقة قائلاً “صحيح أن للجزائر جيشًا وطنيًا شعبيًا سليل جيش التحر
يتميز بالاحترافية العالية، وبروح التضحيات المثالية، إلا أن أمن البلاد واستقرارها في حاجة كذلك إلى
شعــب يــرقى إلى مســتوى تطلعــاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويحرص علــى اســتجماع مــا
يسند به ويعـزز ما يبذله جيشنا حاليًا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية، لكي يتمتع هو

بالعيش في كنف الاستقرار والسكينة”.

على عكس بوتفليقة الذي تجاهل حراك الجزائريين، جدد رئيس أركان الجيش
كيد على الرابط المتين الذي يربط المؤسسة العسكرية بشعبها التأ

وتظهـر رسالـة بوتفليقـة الـشرخ الكـبير الموجـود بين مـا تـراه السـلطة ممثلـة في بوتفليقـة أنـه الحـل ومـا
ــدة لا يكــون ــاء جــزائر جدي ــون، ففــي وقــت يصر الحــراك الشعــبي علــى بن ي يناضــل مــن أجله الجزائر

لبوتفليقة فيها مكانًا، يصر الرئيس على الإجابة بعبارة واحدة “إني ها هنا من الباقين”.

حصن

كيد على الرابط  وعلى عكس بوتفليقة الذي تجاهل حراك الجزائريين، جدد رئيس أركان الجيش التأ
يارة عمل وتفتيش قادته إلى المتين الذي يربط المؤسسة العسكرية بشعبها، وقال قايد صالح خلال ز
قطاعــات ووحــدات الناحيــة العســكرية الثالثــة ببشــار (جنــوب البلاد): “لقــد أثبــت الشعــب الجــزائري
يًا بالغ الرفعة، ينم عن وعي شعبي عميق اليوم، في هذه الظروف الحاليّة، حسًا وطنيًا  بل وحضار



أذهل الجميع في أصقاع العالم افة، ففي ظل هذا الوعي المدرك لقدسية الوطن ولأمنه واستقراره،
أجــدد اليــوم مــا تعهــدت بــه أمــام الله وأمــام الشعــب وأمــام التــاريخ، بــأن الجيــش الــوطني الشعــبي

سيكون دومًا، وفقًا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”.

وفي رسالـة قـد تفهم على أنهـا موجهـة لانتقـاد الحكومـة الـتي لم تسـتطع حـتى اللحظـة إخمـاد غضـب
الشا، قال قايد صالح: “فكل ذي عقل وحكمة، يدرك بحسه الوطني وببصيرته البعيدة النظر، بأن
لكــل مشكلــة حــل، بــل، حلــول، فالمشاكــل مهمــا تعقــدت لــن تبقــى مــن دون حلــول مناســبة، بــل،
وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشد الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد

الحلول في أقرب وقت، بإذن الله تعالى وقوته”.

رغم عبارات الود والترابط التي تحملها كلمات رئيس الأركان في كل مرة تجاه
الشعب، يبقى موقفه كمن يمسك العصا من الوسط

وفي الرسالة التي لم يذكر فيها اسم بوتفليقة أو صفته تلميحًا أو تصريحًا على غير العادة، قال قايد
صالح: “الأمل في أن تبقى الجزائر دائمًا وأبدًا فوق كل التحديات، هو أمل قائم ودائم، أمل يتجدد
ــاته البــشرى بغــد أفضــل في النفــوس والوجــدان وينبعــث في القلــوب والأذهــان، أمــل يحمــل في طي
وبالقدرة على ربح الرهانات كل الرهانات، هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش
الوطني الشعبي، بأنه من صناعه، وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب

الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قواته المسلحة“.

وختم رئيس أركان الجيش رسالته بالتذكير بأنه “ولطالما ركزت في مداخلاتي على العلاقة الوطيدة التي
تربط الشعب الجزائري بجيشه، الذي هو جزء لا يتجزأ منه، ومن هذا المنطلق بالذات، فإن ثقتي في
حكمــة هــذا الشعــب، وفي قــدرته علــى تجــاوز كل الصــعاب مهمــا كــانت طبيعتهــا، غــير محــدودة بــل
ومطلقـة، وإني علـى يقين تـام أن الشعـب الجزائري الـذي لطالمـا وضـع مصالـح البلاد فـوق كـل اعتبـار،
يــة لجعــل بلــده يتفــادى أي وضــع صــعب مــن شأنــه أن يســتغل يحــوز ويملــك مــن الإمكانــات الضرور

من أطراف أجنبية لإلحاق الضرر به”. 

ورغم عبارات الود والترابط التي تحملها كلمات رئيس الأركان في كل مرة تجاه الشعب، يبقى موقفه
كمـــن يمســـك العصـــا مـــن الوســـط، ففـــي وقـــت تـــدعوه المعارضـــة للعـــب دور في عمليـــة الانتقـــال
الــديمقراطي والتخلــي عــن نظــام بوتفليقــة، تقــف مهــام المؤســسة العســكرية الــتي يحــددها الدســتور
حــاجزًا في الاســتجابة لهــا، خاصــة في وجــود الرهانــات الأمنيــة الــتي تقــف علــى حــدود البلاد مــن كــل
جــانب، وكــذا لتجنــب أي تأويــل قــد يصــف تــدخل الجيــش في الســياسة علــى أنــه انقلاب أو تجــاوز لمــا

يسمح به الدستور.

مشاورات

في ظــل هــذا التشبــث مــن بوتفليقــة بعــدم الاســتجابة لمطــالب الحــراك الشعــبي، ووقــوف المؤســسة



ير العسكرية على مسافة واحدة مما يحدث، تتجه الأنظار في البلاد أيضًا للمشاورات التي يجريها الوز
الأول نور الدين بدوي لتشكيل حكومة لن تكون مستقلة كما أشيع من قبل.

رفضت نقابات التعليم العالي والتربية الدعوة التى تلقتها من بدوي للمشاركة
في مشاورات تشكيل الحكومة، مرجعة ذلك إلى أنها تفضل أن تكون في هذه

اللحظة من تاريخ البلاد إلى جانب حراك الشعب

يــة الرســمية، فقــد بــاشر بــدوي ونــائبه رمطــان لعمــامرة الأحــد وحســب مــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء الجزائر
المــاضي مشــاورات لتشكيــل حكومــة جديــدة تضم “كفــاءات وطنيــة بانتمــاء أو دون انتمــاء ســياسي”،
وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة “ستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع

الجزائري”. 

وتمحــورت جلســة عمــل عقــدها بــدوي ولعمــامرة حول بنيــة الحكومــة المقبلــة، علــى أمــل أن توســع
يـة لممثلـي المجتمـع المـدني والتشكيلات والشخصـيات السياسـية الراغبـة في ذلـك بغيـة المشـاورات الجار
التوصـل إلى تشكيـل حكومـة منفتحـة بشكـل واسـع، لكـن التخـوف مـن المشاركـة في حكومـة بـدوي في
ظل الرفض المتواصل من الحراك الشعبي لها، فتح الباب لكثير من الإشاعات على مواقع التواصل

ير الأول السابق عبد المجيد تبون. الاجتماعي ومنها إمكانية الاستغناء عن بدوي وإسناد المهمة للوز

إلى أن يعلن بدوي حكومته وبرنامجها الاستعجالي الذي ستقدمه، يبقى
مطلب الجزائريين منصبًا بالدرجة الأولى على بوتفليقة المدعو لإيجاد حل لأزمة

كان أول المتسببين فيها، لكن دون الإقدام على تمديد ولايته الحاليّة

ورفضت نقابات التعليم العالي والتربية الدعوة التي تلقتها من بدوي للمشاركة في مشاورات تشكيل
الحكومــة، مرجعــة ذلــك إلى أنهــا تفضــل أن تكــون في هــذه اللحظــة مــن تــاريخ البلاد إلى جــانب حــراك

الشعب المطالب برحيل بوتفليقة وليس الاصطفاف مع من يؤيدون التمديد له.

أمــا نجــم كــرة القــدم الســابق عنــتر يحــيى ذو الشعبيــة الكــبيرة في البلاد لأنــه كــان وراء هــدف التأهــل
للمونـديال في  علـى حسـاب مصر في مبـاراة أم درمـان الفاصـلة، فنفـى أن يكـون ممـن عرضـت
عليهــم حقيبــة وزارة الشبيبــة والرياضــة، ودعــا الجميــع إلى عــدم إقحــام اســمه في إشاعــات في مرحلــة

مهمة تعيشها بلاده.

وإلى أن يعلن بدوي حكومته وبرنامجها الاستعجالي الذي ستقدمه، يبقى مطلب الجزائريين منصبًا
بالدرجة الأولى على بوتفليقة المدعو لإيجاد حل لأزمة كان أول المتسببين فيها، لكن دون الإقدام على
تمديد ولايته الحاليّة، كون ذلك سيكون التفافًا على إعلانه عدم الترشح لولاية خامسة، حتى ولو
كان بحجة بحثه عن خروج لا يكون من الباب الضيق، لأن ما يهم في مثل هذه الظروف هو عدم



ال بالبلاد في طريق مسدود وليس التفكير في خاتمة رجل رفض في عديد المرات المغادرة من الأبواب
الواسعة.
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